
 ســـباق مـــع الزمن مـــن أجـــل تنمية 
أكثـــر ذكاء، هو العنوان الـــذي اختارته 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (اليونســـكو)، لتقريرها العلمي 
السابع الذي تصدره كل خمس سنوات. 
وبالتأكيد كانت هذه الســـنوات الخمس 
مليئة بالابتكارات العلمية، ولن نبالغ إن 
قلنا إن ما أنجـــز خلالها يفوق ما أنجز، 
من حيث الكم والأهمية، إنجازات خمسة 

عقود.
العالم كله في ســـباق مع الزمن، وقد 
زاد من ضـــرورة هذا الســـباق الجائحة 
التـــي حلّـــت بالبشـــرية خـــلال العامين 
الماضيـــين. لتبـــرز الحاجة إلـــى الكثير 
مـــن الابتـــكارات. ولكـــن أهم ما أشـــار 
إليه التقريـــر هو الانتقال المـــزدوج إلى 

الاقتصاديات الرقمية الخضراء.
وشـــدّد التقريـــر علـــى أن التقنيات 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  مثـــل  الرقميـــة، 
الضخمـــة  والبيانـــات  والروبوتـــات 
تشـــين،  والبلـــوك  الأشـــياء  وإنترنـــت 
ســـتمثل أهمية حيوية للقدرة التنافسية 
الاقتصادية في المســـتقبل، وأن التطوير 
الأكثـــر ذكاءً المدفـــوع بالتقنيات الرقمية 
يُشكل حجر الأســـاس للثورة الصناعية 

الرابعة.
المؤسســـات الإعلاميـــة التي حاولت 
الأخيـــرة  الخمـــس  الســـنوات  خـــلال 
وضـــع قائمة لأهـــم الابتـــكارات العلمية 
علـــى  الأثـــر  بالغـــة  والتكنولوجيـــة 
المجتمعـــات، تـــدرك جيـــدا مـــاذا يعني 
اختيار التقرير عبارة ”سباق مع الزمن“. 
إعـــداده  علـــى  المشـــرفين  لأن  ببســـاطة 
يدركون أكثر مـــن غيرهم ضرورة تعديل 
القائمـــة مـــن حـــين لآخـــر، وأحيانا كل 

يوم.

تخزيــــن  ذلــــك  علــــى  مثــــلا  لنأخــــذ 
المعلومات، وهي مشــــكلة المشاكل. شهدت 
الدورة الخامســــة من معــــرض ”فيفا تك 
الباريســــي الكشــــف عــــن تقنيــــة   “2021
لتخزيــــن البيانــــات فــــي النباتــــات، بدلا 
مــــن تخزينها في مراكــــز جمع المعلومات 
الملوثة للبيئة بسبب الطاقة الهائلة التي 

تستهلكها.
التقنية الجديدة طوّرها طالب وطالبة 
من الدنمارك. والفكرة نفســــها مستوحاة 
من أفلام الخيــــال العلمي، وكان دافعهما 
لذلك، كما يقول ســــيروس كلاك، أن حفظ 
البيانــــات يتم في مراكــــز ضخمة مضرة 
بالبيئــــة. الفكــــرة تعتمــــد علــــى تحويل 
البيانات إلى حمض نووي يتم حقنه في 
النباتات ويمكن الاحتفــــاظ بها إلى زمن 

طويل.
وتقول مونيكا ســــيفريد التي شاركت 
فــــي تطوير التقنيــــة، إن قطرة واحدة من 
الحمض النووي تكفــــي لتخزين بيانات 

الآلاف من الهواتف الذكية.
إن بــــدا لكم الكلام الســــابق جزءا من 
فيلــــم خيال علمــــي، لكم العــــذر في ذلك. 
ولكــــن، هذه ليســــت القصة كلهــــا، هناك 
تقنيــــات جدّة يتم الكشــــف عنهــــا يوميا 
كانت حتى وقت قريــــب جزءا من الخيال 

العلمي.
في هــــذه الصفحــــة خبر عــــن خوذة 
لقــــراءة الأفــــكار تحلــــل نشــــاط الخلايا 

المســــتقبلية  الخــــوذة  وهذه  العصبيــــة. 
ستســــاعد على دراسة عمليات شيخوخة 
النفسية،  الاضطرابات  ومختلف  الدماغ، 

وفهم عمل الجهاز العصبي.
وفي دبي أعلــــن صالون للتجميل عن 
لزبائنه،  تقديم خدمــــة ”الأظافر الذكيــــة“ 
حيــــث يضيــــف شــــرائح إلكترونية على 

سطح الأظافر عند الطلب.

لذلــــك لم يكــــن مســــتغربا أن يحرص 
ماكرون  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس 
علــــى زيارة معــــرض فيفا تك والإشــــادة 
بالتقدم الــــذي أحرزته فرنســــا في قطاع 

التكنولوجيا.
وقال إن فرنســــا أصبحت في المرتبة 
الأولــــى في القــــارة الأوروبيــــة من حيث 
وتحديث  لتمويــــل  مصــــادر  تخصيــــص 
قطــــاع التكنولوجيــــا ولكن يجــــب القيام 

بأمور أكثر.
وأشــــار إلــــى أن تمويل هــــذا القطاع 
تحديدا تضاعف خمس سنوات ”ليلامس 
حدّ 5 مليارات و400 مليون يورو“، مضيفا 

”سنتخطى هذا المبلغ خلال 2021“.

وقــــال الرئيس الفرنســــي ”خلقنا ما 
بين 150 ألفا و200 ألف وظيفة في القطاع. 
يجب ألا نكتفــــي بهذه النجاحات الأولى. 
يجب أن نعمــــل بطريقة أســــرع وبجدية 

أكبر“.
ومعــــه  الفرنســــي  الرئيــــس  يــــدرك 
عــــدد كبيــــر مــــن رؤســــاء دول العالم أن 
تكنولوجيــــا الذكاء الاصطناعي ليســــت 
مجرد خيال علمي، بل هي واقع ســــيحكم 
علــــى أي دولــــة تتخلــــف فــــي امتلاكهــــا 

بالاندثار.
ويصبح السؤال ”أين المنطقة العربية 

في كل هذا؟“ مشروعا.
تبذلهــــا  التــــي  الجهــــود  باســــتثناء 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية والإمارات 
العربيــــة المتحدة التي نــــوه بها التقرير، 
تعيــــش الــــدول العربيــــة معزولــــة فــــي 
سياســــية  بصراعات  مشــــغولة  الماضي، 
جانبيــــة، غيــــر عابئة بما يحــــدث حولها 
مــــن تبــــدّلات. وإن كانت مصــــر وتونس 
والمغــــرب، التي أسســــت برنامجا بحثيا 
فــــي مجال الــــذكاء الاصطناعــــي، تخطط 
للحــــاق، كما قــــال التقرير، بركــــب الذكاء 

الاصطناعي.
والإمــــارات  الســــعودية  وتتبنــــى 
حلــــولا قائمــــة علــــى العلم مثــــل الزراعة 
الميــــاه  وتحليــــة  الداخليــــة  العموديــــة 
والاستثمار في محطات الطاقة الشمسية 

الضخمة.
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ذكاء اصطناعي

 نيويــورك – غالبـــا ما نســـمع عبارة 
بـــل  المتحيـــز،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
أن  حقـــا  فهـــل  أيضـــا.  والعنصـــري 
للأثريـــاء  منحـــازة  الخوارزميـــات 
البشـــرة  ولأصحـــاب  الفقـــراء،  ضـــد 
البشـــرة  أصحـــاب  ضـــد  البيضـــاء 

السوداء؟
هناك مؤشـــرات علـــى أن البيانات 
والخوارزميـــات قد تكـــون منحازة في 
عمليـــة صنع القـــرار المؤتمـــت، وهي 
بالأقليـــات  الضـــرر  تلحـــق  بالتالـــي 
وذوي الدخـــل المنخفض. ويتجلى هذا 
خاصة فـــي البرامج التي تســـتخدمها 

البنـــوك للتنبـــؤ بما إذا كان شـــخص 
ما سوف يســـدد ديون بطاقة الائتمان 
ـــل المتقدمين  أو لا، فهـــي عادةً ما تفضِّ
الأكثـــر ثـــراءً. ويحـــاول العديـــد مـــن 
الباحثـــين حل هـــذه المشـــكلة والبحث 
عـــن طرق تجعـــل الخوارزميـــات أكثر 

عدلاً.
المشـــكلة أكبر من مجـــرد تحيز كما 
أظهـــر الاقتصاديـــان، لـــورا بلاتنر من 
جامعة ستانفورد وسكوت نيلسون من 
جامعة شـــيكاغو، في أكبر دراسة على 
الإطلاق لبيانات الرهن العقاري. وبينّ 
الباحثـــان أن الاختلافات فـــي الموافقة 

على الرهـــن العقاري بـــين مجموعات 
الأقليـــات والأغلبية يرجـــع إلى حقيقة 
أن الأقليـــات وفئات الدخـــل المنخفض 
تمتلـــك بيانـــات أقـــل فـــي تاريخهـــا 

الائتماني.
وهـــذا بالتالي ســـيؤدي إلى تنبؤ 
أقل دقة عند اســـتخدام هـــذه البيانات 
لحســـاب درجة الائتمان. وهذا الافتقار 
إلـــى الدقـــة هـــو ما يـــؤدي إلـــى عدم 

المساواة، وليس فقط التحيز.
مـــا توصـــل إليـــه الدراســـة تجعل 
الأمـــور أكثر تعقيـــدا، لأنهـــا تعني أن 
تطوير خوارزميـــات أكثر عدلاً لن يحل 

المشكلة.
وتعتمـــد درجـــات الائتمـــان علـــى 
مجموعـــة مـــن البيانـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، منها تاريـــخ التوظيف 
والســـجلات الماليـــة وعادات الشـــراء، 
وتحولهـــا إلـــى رقـــم واحـــد. وإضافة 
إلى اســـتخدام هذه الدرجات للبت في 
طلبات القروض، فإنها تستخدم أيضا 
لاتخاذ العديـــد من القرارات التي تؤثر 
على حياة الناس بما في ذلك القرارات 

المتعلقة بالتأمين والتوظيف.
وفـــي خطـــوة ثانية قـــام الباحثان 
بتجربـــة خوارزميـــات تنبؤية مختلفة 
لـــم  الائتمـــان  درجـــات  أن  لإظهـــار 
تكـــن متحيـــزة فحســـب، وإنمـــا كانت 
مشوشـــة أيضاً، وأن إدخـــال تعديلات 
للتخفيف من هذا التحيز لم يكن له أي 

تأثير.

حلقـــة  ”إنهـــا  بلاتنـــر  وتقـــول 
ذاتيـــة التغذيـــة؛ فنحن نمنـــح قروضاً 
للأشـــخاص الخطأ ولن تتاح الفرصة 
لجزء كبير من السكان لتكوين البيانات 

اللازمة لمنحهم قرضاً في المستقبل“.
بعد ذلك، حـــاول الباحثـــان قياس 
حجم المشـــكلة، من خـــلال بناء محاكاة 
خاصـــة لأداة التنبـــؤ بأحـــد مقرضي 
الرهن العقاري وقدّرا ما كان ســـيحدث 
إذا تم عكس القرارات بشـــأن المتقدمين 
الذيـــن كانـــت درجاتهـــم علـــى الحـــد 
الفاصل بـــين القبـــول والرفض، ولجأ 
متنوعـــة  مجموعـــة  إلـــى  الباحثـــان 
مـــن الأســـاليب، مثـــل مقارنـــة حالات 
المتقدمين المرفوضين بأخرى مماثلة تم 

قبولها.
بتجميـــع كل هذا معـــاً، وجدوا أنه 
عنـــد افتـــراض أن القـــرارات المتعلقة 
بمقدمـــي الطلبات مـــن الأقليات وذوي 
الدخل المنخفـــض كانت بنفس دقة تلك 
الخاصـــة بالأثريـــاء من ذوي البشـــرة 
بـــين  التمييـــز  انخفـــض  البيضـــاء، 

المجموعات إلى النصف تقريبا.
مـــع ذلـــك، حـــل هـــذه المشـــكلة لن 
رشـــيدة  تقـــول  كمـــا  ســـهلاً،  يكـــون 
ريتشاردســـون، المحامية والباحثة في 
جامعـــة نورث أيســـترن. فهنـــاك وفق 
الأســـباب  من  العديـــد  ريتشاردســـون 
الائتمانيـــة  البيانـــات  تجعـــل  التـــي 
الأقليـــات  بمجموعـــات  الخاصـــة 

مشوشة.

 موسكو – كشفت المؤسسة الروسية 
للدراسات المستقبلية النقاب عن سيارة 
طائـــرة هجينة كانت قـــد أعلنت عن بدء 
العمل على تطويرها في منتصف أبريل 
الماضي في إطار مشـــروع ”ســـيكلون“ 
بستة مقاعد وحمولة تصل إلى 600 كلغ.
ســـتكون  للمؤسســـة،  ووفقـــا 
ســـرعة طيـــران هـــذه الســـيارة التـــي 
 250 أطلـــق عليها اســـم ”ســـيكلوكار“ 
كيلومترا في الســـاعة ومداها الأقصى 
الهبـــوط  ويمكنهـــا  كيلومتـــر،   500
حتـــى على ســـطح مائـــل 30 درجة عن 
الأفـــق، والهبـــوط حتى على الأســـطح 
العموديـــة. ومـــن المنتظـــر أن يختبـــر 
نموذج أولي بحجم كامل للســـيارة في 

عام 2022.

الدخول إلى مقصورة الركاب يتم من 
الجانبين ومن الأبواب الخلفية الواسعة 
التـــي تســـمح بوضع حمـــولات ضخمة 
ومعـــدات طبية، وهـــذا يعنـــي إمكانية 

استخدامها في الإسعاف.
وقد اجتـــازت جميع معدات وأجهزة 
الســـيارة الاختبـــارات الأرضية بنجاح، 
وفـــي العام 2020 حقـــق النموذج الأولي 
تم  جويـــة،  رحلـــة  للســـيارة  المصغـــر 
خلالها اختبار جميع الآليات الرئيســـية 

وخوارزميات التحكم.
ووفقا للمشـــرف على المشـــروع يان 
تشبيســـيف مـــن مؤسســـة الدراســـات 
المستقبلية، فإنه يمكن التحكم بالسيارة 
الطائرة بواســـطة ســـائق على متنها أو 

من الأرض كطائرة من دون طيار.

 دبي – ”الأظافر الذكية“ هي واحدة 
مــــن الخدمــــات التي يقدمهــــا صالون 
للتجميــــل فــــي دبــــي لمرتاديــــه حيث 
يضيف شــــرائح إلكترونية على سطح 

الأظافر عند الطلب.
ولا يكتفي صالون التجميل بتقليم 
الأظافــــر لجعلها أكثر جمــــالا بل يقدم 
خدمــــة إضافيــــة أكثــــر تميــــزا، حيث 
يقــــوم هــــذا الصالون بإضافــــة رقاقة 

إلكترونية.
وتعمل الرقاقة كبطاقة شــــخصية 
صاحبهــــا،  عــــن  معلومــــات  لتقــــديم 
الأميركي.  ”ســــي.أن.أن“  لموقــــع  وفقا 
كمــــا يمكــــن للرقاقة تعريــــف الآخرين 
بالحســــابات الشــــخصية لصاحبهــــا 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 

المختلفة.
وتعتمد تلك البطاقة على ما يعرف 
باســــم تكنولوجيــــا المجــــال القريــــب 
للاتصــــال، والمقصــــود بهــــا الاتصال 
بين جهازين إلكترونيــــين يقعان على 
مســــافة قريبة لا تزيد غالبا عن بضعة 

سنتيمترات.
التكنولوجيا،  تلــــك  وباســــتخدام 
يحدث الاتصال بين الرقاقة الإلكترونية 
المثبتة على الأظافر والهواتف المحمولة 
القريبــــة. وتوضــــح صاحبــــة صالون 
يقــــوم  الصالــــون  أن  التجميــــل 

بتحميــــل كافــــة المعلومــــات المطلوبة 
على الرقاقــــة وفقا لرغبــــات الزبائن، 
وعنــــوان  الهاتــــف  ورقــــم  كالاســــم 
الموقــــع الإلكترونــــي وغيرهــــا. وبعد 
تثبيــــت الرقاقــــة علــــى الأظافــــر، يتم 
إخفائهــــا عن النظر باســــتخدام طلاء 

الأظافر.
أن  الصالــــون  صاحبــــة  وتــــرى 
وجــــود الصالــــون بمدينــــة دبــــي هو 
عامل مشــــجع لتنفيذ ونجــــاح الفكرة 
بســــبب ”إعجاب الناس هناك بالأفكار 

المبتكرة“.
وتشرح أنها بدأت في تفعيل خدمة 
”الأظافــــر الذكية“، بعد جائحة كورونا 
للمســــاعدة فــــي تحقيــــق المزيــــد من 
التباعــــد الاجتماعي. وتقول ”التحدي 
الوحيــــد كان بشــــأن كيفيــــة جعلهــــا 
(الرقاقــــة) صغير بشــــكل كاف لتلائم 

الظفر“.
وأعــــد صالــــون التجميــــل أكثــــر 
مــــن 500 رقاقــــة إلكترونية مخصصة 
لتلــــك  تقديمــــه  بــــدأ  منــــذ  للأظافــــر 
الخدمــــة. ويأمل الصالون في أن تزيد 
اســــتخدامات تلــــك ”الأظافــــر الذكية“ 
في المســــتقبل القريب من حفظ قوائم 
الطعام على أظافر نادل المطعم وصولا 
إلى خدمات الدفع الإلكتروني دون أي 

تلامس.

 نيويــورك – أفكاركم لم تعد ملكا لكم؛ 
الأميركية  مع استعداد شـــركة ”كيرنل“ 
لعرض خوذة ذكية تحلل نشاط الخلايا 
العصبيـــة. وهـــذه الخوذة المســـتقبلية 
ستساعد على دراسة عمليات شيخوخة 
الدماغ، ومختلف الاضطرابات النفسية، 

وفهم عمل الجهاز العصبي.
وأشـــار برايـــن جونســـون رئيـــس 
الشـــركة في حديث لوكالـــة بلومبيرغ، 
إلى أنه خلال الأســـابيع القريبة المقبلة 
سيســـتلم العشـــرات من معاهد بحوث 
الدمـــاغ في الولايـــات المتحدة مثل هذه 
الخوذة، وســـتكون بنموذجين، سعر كل 
منهما حوالي 50 ألـــف دولار، وتزن كل 
خوذة بضعـــة كيلوغرامـــات، وتحتوي 
علـــى العديـــد مـــن أجهزة الاستشـــعار 
والأجهـــزة الإلكترونيـــة، التـــي تحلـــل 
النبضـــات الكهربائيـــة للدمـــاغ. وقـــد 
اســـتغرق تصميم وإنتاج الخوذة أكثر 
من خمس ســـنوات واســـتثمار حوالي 

110 مليون دولار.
عمليـــة  تراقـــب  الأولـــى  النســـخة 

تشـــبع الدماغ بالأوكسجين، بإرسال 
نبضات ليزر وقياس الضوء 

المنعكس عن الأنسجة. 
أما النسخة الثانية، 

فترصد المجالات 
الكهرومغناطيسية، 

التي تظهر نتيجة 
نشاط محدد 

للدماغ.

فســـوف  الشـــركة،  لتوضيح  ووفقا 
تســـتخدم الخـــوذات في مراقبـــة دماغ 
الأشـــخاص الذيـــن أصيبـــوا بالجلطة 
مـــرض  مـــن  يعانـــون  أو  الدماغيـــة، 
باركنســـون. كما ستســـتخدم لدراســـة 
العمليـــات الجاريـــة في الدمـــاغ عندما 
يتعلـــم الشـــخص المشـــي والـــكلام من 

جديد.
ويذكر أن تقنية قراءة نشاط القشرة 
الدماغيـــة موجودة منذ ســـنوات. ولكن 
تحتـــل المعدات والأجهـــزة اللازمة لذلك 
غرفة كاملة ويمكن أن تكلف الملايين من 

الدولارات.
شـــركتهم  تريد  لجونســـون،  ووفقا 
الناشـــئة إضفاء طابـــع ديمقراطي على 
التكنولوجيـــا من خلال جعـــل الخوذة 
سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة مثل 

الهاتف الذكي.
ويأمـــل أن تصبح أجهزة كيرنال من 
الأشـــياء المعتادة في كل بيـــت أميركي 

بحلول عام 2030.

البرامج التي تستخدمها البنوك للتنبؤ.. منحازة أم مشوشة؟

الذكاء الاصطناعي سيطر على الإنتاج العلمي خلال العقد الأخير

معرض «فيفا تك» الباريسي.. أين العرب من كل هذا؟

في تقرير نشرته تحت عنوان ”سباق 
ــــــة أكثر  مــــــع الزمن مــــــن أجل تنمي
السنوات  إن  اليونسكو  قالت  ذكاء“ 
ــــــرة شــــــهدت ســــــيطرة الذكاء  الأخي
ــــــى الإنتاج العلمي،  الاصطناعي عل
وأن حكومات العالم منحت الأولوية 
للانتقال المــــــزدوج إلى الاقتصادات 
ــــــة الخضراء. والســــــؤال ما  الرقمي
هي الخطــــــوات التي اتخذتها الدول 
ــــــى لا تفوتهــــــا الثورة  ــــــة حت العربي

الصناعية الرابعة؟

العالم في سباق مع الزمن.. 

ج
ّ

والعرب في مقعد المتفر

طرح خوذة لقراءة الأفكار

سيارة طائرة مستقبلية هل الخوارزميات منحازة للأثرياء حقا؟

في سماء موسكو

أظافر إلكترونية عند الطلب

علي قاسم

ب ر ي

كاتب سوري 
مقيم في تونس

عمليـــة  تراقـــب  ولـــى 
لأوكسجين، بإرسال

ياس الضوء 
سجة.
نية، 

ية، 
جة 

النجاحات الأولى 

لا تكفي، يجب أن نعمل 

بجدية أكبر

إيمانويل ماكرون


